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َماَولَ قَ َفيَتقويةَ َةَ ي رََ الأكثَ َرَ أث َ 
َ(اجًَنموذَ َأَ لًاَسَ كَ ََلاةَ الصَ َتاركَ )

َ
َللشيخ

 عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمَّدٍ السهليُّ 
َ

َالله َالر حمن َالر حيمَ  َبسم 
َ

َ:والسلامَعلىَمنَلاَنبيَبعده،َأماَبعدالحمدللهَوحدهَوالصلاةَ
  في نفوسِ  وتأثي   له اعتبار  ( مهورِ الُ  هيبةِ  وط  س  ) وكانُّ ما أسماه الشَّ ف

ُ
 دُّ ويشت   ،مانِ الزَّ  قديِ  منذُ  لمِ لين بالعِ غِ شت  ال

 ا به تضعيفُ مقصودً  ولٍ بق   القائلين   ثرةِ ك     اععتبارِ أحيانً  جوءُ اللُّ  ها، فيكونُ تُ لَّ أدِ  بُ التي تتقار   لِ السائِ  ذلك في مضايقِ 
َأصحابَ : "فقال ،ذلك بِ ب  على مخالفيه بس   زمٍ ح   ابنُ  دَّ اشت   فوسِ ه في النُّ ا كان هذا له تأثيُ مَّ ، ول  رِ الآخ   ولِ الق  

َاجتمعَرأيَ َ(الأربعةَ َبَ ذاهَ يعنيَالَ )َومَ هؤلاءَالقَ  ،َعليهمَدعوىَالإجماعَ َيءَ شَ َكانَأسهلَ ََهمَعلىَشيءَ إذا
َيَ َفإنَ  َتكَ نَ كَ لم َمَ َنَ همَذلكَلم َقولَ أنَ َنَدعوىمَ َؤنةَ عليهم َوأنَ مهورَ الَ َه َشَ لافَ خَ َ، َوإنَ ذوذَ ه همَصومَ خَ َ،

 ماءُ ل  كما تناول عُ   (8/878المحلى )"هالَ ثَ نَمَ مَ َباللهَ َ،َنعوذَ بةَ عاوىَالكاذَ همَفيَهذهَالدَ طَ رَ ونَلهمَمنَتوَ ث رََ ي َ لَ 
َوليسَبإجماعَ َةَ جَ حَ َرَ الأكثَ َولَ قَ َ:همقالَبعضَ : " ، فقال الغزاليمهورِ الُ  ولِ ق   ة  يَّ ج ِ حُ  صولِ الُ  َمَ وهوَمتحك َ .
َق َ أ ََرَ الأكثَ َباعَ ات َ َراديَبهَأنَ مَ :َهموقالَبعضَ .َعليهَ؛َإذَلاَدليلَ ةَ جَ هَحَ إنَ َ:هولَ بقَ  َنالَ ولى، َيستقيمَ : فيََهذا

َدونَ َليلَ الدَ َباعَ فعليهَات َ َدَ هَ جتَ اَالَ ،َوأمَ ثرةَ دينَسوىَالكَ هَ جتَ اَبينَالَ ترجيحًََدَ إذاَلمَي َ َدَ ل َ قَ الَ َق َ وفيَحَ َالأخبارَ 
 (147: الستصفى) "رَ الأكثَ 

ي و ِ ق  ت    هذه السألةِ  لِ في تناوُ  ظُ ا يلاح  ، ومَّ لًا س  ك    لاةِ الصَّ  كُ ا تارِ ا وحديثً فيها قديً  لافُ ر الِ ثُ التي ك   لِ ومن السائِ 
كان  صوصِ النُّ  همِ في ف   ، فإذا تقاربت الفهامُ صوصِ النُّ  همِ إلى ف   القولينِ  دَّ ر  م   لنَّ  ؛مهورِ الُ  ولِ بق   لافِ في الِ ر  ط  

ما،  ص ٍ ن   همٍ على ف   ؤٍ تواطُ  من غيِ  قولِ العُ  ماعُ إذ اجتِ  ؛في السألةِ  ماءِ ل  العُ  نمِ  ةِ الكثريَّ  همُ ف   الترجيحِ  لِ من عوامِ 
 :لاةِ الصَّ  كِ تارِ  تكفيِ  مسألةِ  في رُ ينظُ عند من  ية  ال   ا يثيُ مَّ   أنَّ إاعَّ   ،ل ِ الق   همِ ن ف  مِ  وابِ للصَّ  ب  ا أقر  بً غالِ  يكونُ 

 :ثلُ مِ  ؛في السألةِ  حابةِ عن الصَّ  الإجماعِ  حكايةِ مع  رة  اهِ الظَّ  صوص  النُّ  دُ ه يِ أنَّ 

وبينََلَ جَ بينَالرَ َإنَ »: يقولُ  صلَّى اُلله عليه وسلَّم بَّ النَّ  عتُ سم ِ : قال رٍ عن جابِ : سلمٍ مُ  جاء في صحيحِ  ما -1
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 «لاةَ الصَ َكَ رَ ت َ َفرَ والكَ َركَ الش َ 

 .لاةَ الصَ َكَ منَترَ ل ََفيَالإسلامَ َظَ لاَحَ : حابةِ من الصَّ  رٍ قال بمحض   ر  م  عُ  أنَّ  مالكٍ  أِ جاء في موطَّ ما و  -8

  صرٍ ن   بنُ  دُ محمَّ  هأخرجما و  -3
 
كَانَيَ :َل  ئِ ه سُ عنه أنَّ  اللهُ  ي  ضِ ر   النصاري ِ  اللهِ  عبدِ  بنِ  رِ عن جابِ  وزيُّ ر  ال بينََقَ فر َ ما

َ؟َقالصل ىَالله َعليهَوسل مَاللهَ َسولَ رَ َهدَ فيَعَ َكمَمنَالأعمالَ ندَ عَ َوالإيانَ َفرَ الكَ  كما أخرج   «لاةَ الصَ »:
كََ : لئِ ه سُ أنَّ  عن جابرٍ  كائيُّ ل  اللاَّ  كََ َنبَ الذَ َونَ دَ عَ مَت َ نتَ هل َكَ رَ َت َ إلا ََفرَ والكَ َدَ بَ لا،َوماَبينَالعَ »:َا؟َقالفرًَفيكم
 .«لاةَ الصَ 

صل ىَالله َعليهََدَ مَ مَ َكانَأصحابَ ": ، قالالعقيلي ِ  قيقٍ ش   بنِ  اللهِ  ه عن عبدِ يِ وغ   مذي ِ جاء عند التر ِ ما و  -4
كََ كَ ر تَ َ َاَمنَالأعمالَ يئًَشَ َونَ رَ لاَي َ َوسل م  ."لاةَ الصَ َيَ غَ َفرَ ه

 ا للحنابلةِ لافً خِ  ،رُ كفُ  اع ي  نً تهاوُ  لاة  من ترك الصَّ  هو أنَّ  لاثةِ الثَّ  بِ في الذاهِ  د  م  العت   أنَّ  دُ نِ  ةِ لَّ هذه الدِ  لِ وفي مقابِ 
 .هرِ ف  لكُ  حينئذٍ  لُ قت  فيُ  ،لاةِ الصَّ  علِ ه إلى فِ أو نئبُ  عوه الإمامُ د   بعد أن ي  نً تهاوُ  لاةِ الصَّ  تاركِ  فر  رون كُ ر ِ ق  الذين ي ُ 

 ."عصيةَ مَ َيامَ والص َ َلاةَ الصَ َكَ رَ ت َ "  :ائقِ الرَّ  حرِ في الب   النفيُّ  نيمٍ  قال ابنُ  -1

َوق تَ "  :الكبيِ  رحِ في الشَّ  الالكيُّ  رديرُ قال الدَّ  -8 كََ دَ حَ َيفَ بالسَ َ(لاةَ الصَ َكَ تارَ َ:يعني)ل  َاَلابنَ لافًَخَ َ،افرًَاَلا
 ."حبيبَ 

كَسلًاَرَ أوَت َ : "المحتاجِ  في نهايةِ  افعيُّ الشَّ  مليُّ قال الرَّ  -3 اَلاََدَ حَ َيفَ بالسَ َلَ ت قََ َ،اجوبَ هَوَ َمعَاعتقادَ نًَأوَتهاوَ َكها
 ."افرًَكَ 

 بِ طالِ  ق ِ فمن ح   ؛همُ ظ  وعِ  التكفيِ  مين هيبةُ السلِ  في نفوسِ  رَّ وقد استق   ،والإيانِ  فرِ بالكُ  قة  ل ِ ع  مت    السألة   كما أنَّ 
 كِ تارِ  تكفيِ  مِ د  على ع   الربعةِ  بِ الذاهِ  وكان جمهورُ  ،ا في الإسلامِ عظيمً  إذا كان التكفيُ : يتساءلأن  لمِ العِ 

 !الكثيِ  دِ د  ن الع  مِ  القليلِ  دِ د  للع   بُ أقر   ط  ل  الغ   لنَّ  ؛اهمي مغلوطً ف   لُ يع   ا في السألةِ ر  هناك سِ  أنَّ  دَّ فلا بُ  ،لاةِ الصَّ 

، ها والترجيحِ شتِ ناق  ومُ  ةِ لَّ والدِ  القوالِ  ن إيرادِ مِ  العتادةِ  ريقةِ على الطَّ ( لًا س  ك    لاةِ الصَّ  كُ تارِ ) هذه السألةِ  إيراد   ولنَّ 
 مهورِ الُ  اختيارِ  ر  أث    ا، وبما أنَّ ا وحديثً قديً  ةِ قهيَّ الفِ  بِ تُ ن الكُ مِ  في كثيٍ  مطروقة   السألة   لنَّ ؛ فائدةٍ  ليس فيه كبيُ 

  المورِ  رِ هو من أكث   ن القوالِ مِ  ولٍ ق  لِ 
ُ
 ةُ وَّ م ق ُ يته  ح   ويثيُ  ،هذه السألةِ  رون فيينظُ الذين  لمِ العِ  بِ لاَّ لطُ  لةِ شكِ ال

تناولي لهذه  فسيكونُ  ؛رِ اهِ ها الظَّ لفهومِ  الربعةِ  بِ الذاهِ  جمهورِ  لافِ فيها، مع خِ  الإجماعِ  وحكايةُ  في السألةِ  ةِ لَّ الدِ 
إذ  ؛لاةِ الصَّ  كِ تارِ  فرِ كُ   سألةِ م   ةِ لَّ أدِ  زِ بأبر   رٍ ص  مخت   ها، مع إلامٍ ل ِ كُ   هِ ق  الفِ  ها بأبوابِ اعرتباطِ  ؛بِ من هذا الانِ  السألةِ 

 رِ لث   ااععتبارِ  تحريرُ  بل القصودُ  ،رِ ف ِ الك   كِ الترَّ  طِ ضابِ ك  ؛منها عُ رَّ ما يتف   ل  أو تناوُ  ،اها واستيعاب  تحرير   ليس القصودُ 
 .في الترجيحِ  مهورِ الُ  ولِ ق  
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َ:لًاَأوَ 
 دِ م  العت   إنما جرى تقريرُ  الربعة   ب  الذاهِ  لنَّ  ؛ماءِ ل  العُ  هورِ جمُ  ول  هو ق   الربعةِ  بِ في الذاهِ  دُ م  العت   أن يكون   مُ لز  اع ي  

ه، كما حصل من لاف  خِ  ثم يختارُ  ،بِ في الذه   د  م  العت   رُ ر ِ يق   العالِ   أنَّ  دُ ذلك تِ  ، ولجلِ عديدةٍ  فيها لغراضٍ 
 بِ في الذه   دُ م  العت   ، بل قد يكونُ ةِ قهيَّ ه الفِ في اختياراتِ  مع النووي ِ  لُ وكما يحصُ  ،الإنصافِ  ا في كتابِ كثيً   الرداوي ِ 

 .بِ في ذلك الذه   هاءِ ق  الفُ  ما ذهب إليه جمهورُ ا لِ فً مخالِ 

: قال الرداويُّ  ؛اولو كان محتاجً  من الزكاةِ  له الخذُ  ا اع يوزُ ي  نِ غ   رُ ب   ه يعت   ا فإنَّ ك خمسين درهً ل  من م   مسألةُ : فمثلًا 
َ،عندَالأصحابَ َبَ هذاَالذهَ :َيَ قالَالزركش.َهمعندَ َبَ الذهَ َي،َوهالأصحابَ َعليهاَجماهيَ َوايةَ وهذهَالر َ "

 (7/812الإنصاف ) ".بَ هذاَالذهَ :َ«شرحه»َمنجىَفيَقالَابنَ .َالافًَواَخَ ميهمَلمَيحكَ د َ قَ ت َ مَ َةَ عامَ َحتىَإنَ 
وله  ،اي  نِ غ   رُ ب   عت   ه اع يُ فإنَّ  ،ارهً ه ولو زاد عن خمسين دِ بكفايتِ  ما اع يقومُ  من امتلك من الثمانِ  أنَّ : الخرى والروايةُ 
في  دُ م  فكان العت   ؛والنتهى والغاية والإقناعِ  ، كما في الإنصافِ النابلةِ  بِ من مذه   وهو الصحيحُ  ،من الزكاةِ  الخذُ 
 .هأهلِ  مهورِ ا لُ فً مخالِ  بِ الذه  

 بِ الذه   بتقريرِ  برة  العِ  أنَّ  بِ من الذاهِ  ب  ذه  م   ر  ر ِ ق  ول ي ُ  ،بٍ ذه  م   ل ِ في كُ  لاحي  اصطِ  أمر   بِ الذه   تقرير   وذلك لنَّ 
ا فقً و   فةِ نَّ الص   بِ تُ الكُ  أو بعضِ  بِ ري الذه  ر ِ مُح   على اختياراتِ  دُ م  عت  ا، بل يُ طلقً مُ  ولِ لذلك الق   ةِ الكثريَّ  هو اختيارُ 

ٍ ع  مُ  ا لعيارٍ فقً و   ةِ يَّ رِ الكث   ن بينها ترجيحُ مِ  حون عليها، ويكونُ لِ صط  ي   لعايي    .اقً طل  اع مُ  ينَّ

َ:ثانيًا
  أنَّ 

ُ
  عت م د  ال

 
 ضُ تنُق   ضاءِ للق   حُ صلُ القاضي الذي اع ي   فمسألةُ  ؛تياوالفُ  لُ م  عليه الع   أن يكون   مُ اع يلز   ذه بِ في ال

  حيحِ ه على الصَّ د  ع  ن أتى ب   ه مَّ أحكامُ 
 
َ...منهاََوابَ الصَ َضَ نقَ لاَيَ َأنَ َلَ مَ ويحتَ : "قال الرداوي لكن ،ذه بِ في ال

 .(88/387الإنصاف ) "هيَ غَ َاسَ النَ َعَ ،َولاَيسَ دَ دَ نَمَ مَ َاسَ النَ َلَ مَ ،َوعليهَعَ وابَ وهوَالصَ 

 ) ح  صطل  مُ  ةُ فيَّ ن  ال   لُ ستعمِ وي  
ُ
  بِ عليه من صاحِ  النصوصِ  على مخالفةِ  اعلةِ للدَّ  ؛(ناختار في زمانِ ال

 
، ذه بِ ال

  الشهور   فُ على ما يخالِ  اعلةِ للدَّ  ؛(لُ م  ما جرى عليه الع  ) ح  صطل  مُ  ةُ يَّ الالكِ  لُ ستعمِ وي  
 
 لُ ستعمِ ، وي  ذه بِ في ال

  حِ اجِ للرَّ  ض  عارِ مُ  هذا القول   على أنَّ  اعلةِ للدَّ  ؛(لُ م  ما عليه الع  ) ح  صطل  مُ  ةُ افعيَّ الشَّ 
 
 من حيثُ  ح  ه راجِ وأنَّ  ذه بِ،في ال

 .لُ م  الع  

 :منها ؛أغراضٍ  ةِ دَّ ها لعِ إنما جرى تقريرُ  ب  الذاهِ  إلى أنَّ  وهذا يعودُ 

أن  دَّ ، فلا بُ مسألةٍ  ل ِ في كُ  أقوالٍ  ةِ دَّ ه على عِ تعليم   أن يبن   مِ ل ِ للمتع   نُ إذ اع يكِ  ؛مِ ل ِ تع  للمُ  قهي ِ الفِ  البناءِ  تسهيلُ  -1
،  ليَّ وَّ ال   قهيَّ الفِ  ه واستكمل البناء  نِ ه  ر هذا في ذِ رَّ ، فإذا تق  الدليلُ  فيها ثمَّ  قهيُّ الفِ  كمُ والُ  السألةِ  لديه صورةُ  ح  ضِ تتَّ 
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 في القوالِ  رِ ظ  للنَّ  ة  لميَّ ه العِ آلت   ل  ويستعمِ  ،هاب  ستوعِ خرى وي  الُ  القوال   ف  عرِ  عليه أن ي  هلًا كان بعد ذلك س  
 .بينها والترجيحِ 

إذ  ؛هادِ ااعجتِ  بِ لديه أدنى مراتِ  ر  على من ل تتوف َّ  بر ٍ عت   مُ  إمامٍ  ولِ بق   في الخذِ  دٍ حَّ و  مُ  قهي ٍ فِ  بناءٍ  إيادِ  تسهيلُ  -8
على  التسهيل   بُ هم تستوجِ دينِ  تيا في أمورِ للفُ  اسِ النَّ  رورةُ وض   ،أحدٍ  ل ِ لكُ  رُ قد اع يتوف َّ  رٍ معاصِ  عالٍ  ولِ بق   الخذُ 

 .هولِ بق   هم الخذُ نُ يكِ  بر ٍ عت   مُ  إمامٍ  ول  لهم ق   بُ ر ِ بما يق   لمِ العِ  بِ لاَّ طُ 

 دِ عُ إذ ل ي    ؛به للأخذِ  للاجتهادِ لوا الذين ل يتأهَّ  ضاة  القُ  نُ يك ِ  لٍ تكامِ مُ  تشريعي ٍ  ظامٍ نِ  إلى تشييدِ  رورةِ الضَّ  وجودُ  -3
 قهي ِ الفِ  البناءِ  فكان تشييدُ  ؛ضاةٍ لهم من قُ  دَّ بينهم، واع بُ  كمِ للحُ  اسِ النَّ  ي احتياج  بما يغط ِ مُتو فِ رين دون هِ المجت   ضاةُ القُ 
 لًا ث ِ تم  مُ 

 
 .لذلك ينٍ عِ مُ  خي   بر ٍ عت   ومُ  عروفٍ م   لإمامٍ  دِ نِ الست   ذه بِ  في ال

على  دةً واحِ  فعةً دُ  بُ أ الذاهِ إذ ل تنش   ؛بُ التي نشأت فيها الذاهِ  الحوالِ  عرفةِ من م   طُ ستنب  تُ  هايُ وغ   المورُ وهذه 
 ةِ لميَّ العِ  في البيئاتِ  رُ ظ  ها، والنَّ مُ ت وبانت معالِ رَّ حتى استق   نين  الس ِ  ر ِ ا على م  ا فشيئً ا نشأت شيئً ، وإنمَّ واحدٍ  لٍ جُ ر   يدِ 

 هذه الغراضِ  ثلُ منه مِ  جُ نت  ست  يُ  :بِ هذه الذاهِ  في إبرازِ  ر  الذين كان لهم أث    قهاءُ ، والفُ بُ التي نشأت فيها الذاهِ 
 .هايُ وغ  

َ:ثالثاً
  ولِ الق  )بين  صالِ على ااعنفِ  لُّ ق اع يدُ ب  ما س  

ُ
  عت م دِ ال

 
 منه بيانُ  القصود   نَّ ، ولكِ (حِ اجِ الرَّ  ولِ الق  )وبين ( ذه بِ في ال

 وقد سبق بيانُ  -الغراضِ  د  وإن كان أح  -فقط  الترجيحِ  ضِ ر  لغ   س  ل تؤسَّ  ب  الذاهِ  لنَّ  ؛بينهما مِ التلازُ  مِ د  ع  
  على أنَّ  ضوحٍ بوُ  لُّ تدُ  بِ الذاهِ  خرى لنشوءِ أُ  أغراضٍ 

ُ
  عت م د  ال

 
كما اع   ،مهورِ الُ  ول  ق   أن يكون   مُ لز  اع ي   ذه بِ في ال

 .به العمول   ول  هو الق   أن يكون   مُ يلز  

 :ه أحيانً ل ِ في مح   قد اع يكونُ  الربعةِ  بِ الذاهِ  بجمهورِ  ولِ الق   تقوية   أنَّ  م  ر ما سبق، عُلِ رَّ إذا تق  

  ا لنَّ إمَّ  -1
ُ
  هورِ جمُ  ول  ليس هو ق   بِ في الذاهِ  عت م د  ال

 
 من بابِ ا مومً عُ  مهورِ  للجُ واًع ق   فلا يكونُ  ،هسِ ف  ن    ذه بِ ال

 .عليه كما سبق التمثيلُ   ،ولىأ  

 في تقويةِ  أثر   دِ د  للع   ، فلا يكونُ ا لإمامٍ تقليدً  منهم قال به اكثيً   لنَّ  ؛مهورِ الُ  ول  صار ق   ول  هذا الق   ا لنَّ وإمَّ  -8
: وكانُّ قال الشَّ  ه؛خلافُ  رُ ب   عت   اع يُ  د  ل ِ الق   كما أنَّ   ،صوصِ النُّ  همِ في ف   قةِ ا عن الواف  ليس نشئً  ما دام ااعختيارُ  ،ولِ الق  
مَولهَ بقَ َدَ قَ فكيفَينعَ َ،دَ ل َ قَ الَ َلافَ خَ َرَ ب َ عت َ هَلاَيَ أنَ َتَ فَ فقدَعرَ َالأربعةَ َةَ مَ دينَللأئَ ل َ قَ الَ َإنَأرادَإجماعَ "

 (1/14السيل الرار ) "!؟الإجماعَ 

في  ص ِ ا للنَّ دً رَّ ا م  همً اع ف   ،ا مع الصلِ رادً اط ِ  ولِ هذا الق   اختيارُ  ، فيكونُ عن أصلٍ  ئ  نشِ  ول  هذا الق   ا لنَّ وإمَّ  -3
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من خالف في  لاف  خِ  أنَّ  لمِ العِ  بُ ف طالِ ر  ه، فإذا ع  ه مع فروعِ أصولُ  د  رِ طَّ أن ت   قيهِ على الف   ب  الواجِ  لنَّ  ؛السألةِ 
ل  ةِ روعيَّ الفُ  ره للمسألةِ ظ  ن   ن اختاره، وأنَّ مَّ  ولِ الق   اختيارِ  رَّ سِ  م  لِ ع   ،ذلك الصلِ  ا كان لجلِ إنمَّ  ةِ روعيَّ الفُ  السألةِ 

 .هأصلٍ اختار   بل تحت تأثيِ  ،ادً رَّ مُ   ن  يكُ 

َ:رابعًا
 أصحابِ  احتجاج   ر  وذك   ،مسألةً  قد أورد القرافيُّ و  ،هاءِ ق  الفُ  بِ تُ في كُ  شهور  م   في ااعستداعلِ  مهورِ الُ  ولِ ي بق  و ِ التق  

 يءِ الشَّ  ةِ حَّ بصِ  ع  ط  الق   بأنَّ  :وأجاب عن ذلك ،(ابًَغالَ َمهورَ الَ َلاَيفوتَ َقَ الحَ ) وأنَّ  ،مهورِ الُ  قولُ م وله  ق   بأنَّ  ولٍ ق  
معهمََقَ الحَ َأنَ َرَ اهَ الظَ : "قال ثمَّ  ،مهورِ هذا في الُ  قُ قَّ واع يتح   ،عصوم  م   ةِ مَّ الُ  مموع   لنَّ  ؛بالإجماعِ  لُ ا يحصُ إنمَّ 
 (8/117الفروق )"هورَ ذلكَالظَ َطلانَ ناَببَ عَ قطَ َ(ليلَ الدَ َبمدلولَ )َعَ طَ إذاَعارضهَالقَ َرَ اهَ والظَ َ(مهورَ الَ َ:يعني)

ََ معناهَإنمَ (َمنَتلكَالغرائبَ َقَ فرَ أوَنَ َرَ فَ اَنَ إنمَ )َختيان َ السَ َوبَ أيَ َولَ قَ : "وقال النوويُّ  منَهذهََأوَنخافَ َبَ رَ اَ
َعَ َبَ الغرائَ  َبنَ مرَ التيَيأتيَبا كَوََ َمخافةًََ؛عبيدَ َو كََ من كَانتََاللهَ َسولَ علىَرَ َبَ ذَ عَفيَالكَ قَ فن َ َ،باًَذَ ا إن

كَانتَمَ َ،أحاديثَ  َمنَالوَ رًَذَ فحَ َ،بَ ذاهَ والَ َنَالآراءَ وإن شرح مسلم )"مهورَ الَ َالفةَ أوَفيَمخَ َعَ دَ فيَالبَ َقوعَ ا
فإنََ،منَالاختلافَ َهَينبغيَالاحترازَ وأنَ َ،عنهمَقَ الحَ َجَ رَ لاَيَ َةَ جَ حَ َهاءَ قَ الفَ َإجماعَ : "ية  ب  هُ  وقال ابنُ  (1/111

 (8/858قل عنه في السودة لآل تيمية نُ ) "ولىالأَ َرَ الأكثَ َباعَ فات َ َنَ لمَيكَ 

 ،بالسلمين قارنةً مُ  -لًا مث  -صارى النَّ  دِ د  ع   كثرةُ   :مهورِ الُ  ولِ ق   بارِ اعتِ  في مسألةِ  اسِ من النَّ  على كثيٍ  هُ بِ شت  وما ي  
 ولِ لق   اعتبارٍ  أي ِ  حدوهم ذلك إلى إنكارِ ، في  رآنِ القُ  قِ ل  خ   ه في مسألةِ رِ ص  ع   أهلِ  مهورِ لُ  أحمد   الإمامِ  ومخالفةُ 

 .مهورِ الُ 

ر رَّ إذا تك   عن هذه الآلةِ  جُ اتِ ، والنَّ همِ الف   آلةُ  قل  الع   لنَّ  ؛وابِ من الصَّ  ربِ للقُ  ة  نَّ ظِ م   قولِ العُ  د  دُّ تع   أنَّ : السألةِ  ناطُ وم  
، كما ل ِ الق   عن الآاعتِ  جُ نتُ ا ي  مَّ  وابِ للصَّ  ب  أقر   ت هذه النتيجةُ كان  ،واحدةٍ  مع نتيجةٍ  تفاوتةٍ مُ  كثيةٍ   على آاعتٍ 
 خارج   يشٍ ر  إلى ق ُ  روجِ في الُ  ةِ الكثريَّ  حينما أخذ برأيِ  دٍ حُ أُ  ه في معركةِ مع أصحابِ  صلَّى اُلله عليه وسلَّم فعل النبُّ 

  .همأيِ ه لر  مع مخالفتِ  الدينةِ 

 رُ ث ِ ؤ  فت ُ  قلِ على الع   ضُ عرِ التي ت   ضِ العوارِ  عضِ لب   هناك خضوع   حينما يكونُ  مهورِ الُ  ولِ على ق   دُ رِ ي   الإشكال    أنَّ إاعَّ 
 مع دت العقولُ دَّ وإذا تع   ،ب  أقوى وأقر   وابِ ه للصَّ صولُ كان وُ   ،راتِ والؤث ِ  ضِ عن العوارِ  قلُ د الع  رَّ ت  فمتى  ه،لِ م  على ع  

من  ربِ  على القُ دااع   قولِ العُ  دُ دُّ تع   ن  رات، ل يكُ والؤث ِ  ضِ للعوارِ  قلُ ض الع  رَّ لها، ومتى تع   د  كان هذا آك    النتيجةِ  فسِ ن  
 .ب  أقوى وأقر   مِ ه  في الف   راتِ ث ِ والؤ   تلك العوارضِ  رِ ه على أث  اعلتُ د   وإنما تكونُ  ،وابِ الصَّ 

وما  ،عليهم درٍ ب   عركةِ م   واتِ ف   فِ س  أ   كانوا تحت تأثيِ   يشٍ ر  ق ُ  قاءِ للِ  الدينةِ  خارج   ا الروج  وُ الذين رأ   حابةِ الصَّ  ةُ يَّ رِ أكث  ف 
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ا كان إنمَّ  رآنِ القُ  قِ ل  خ   في مسألةِ  أحمد   الذين خالفوا الإمام   دها، والمهورُ هِ من ش  لِ  العظيمِ  حصل فيها من الجرِ 
َلمَ،َولَ هَهوَالماعةَ دَ حَ وَ َدَ أحمَ َكانَالإمامَ : "مِ ي ِ الق   قال ابنُ  ؛ذابِ والع   جنِ السَّ  ن  ا مِ أو خوفً  ،نيافي الدُّ  رغبةً  ا
م لَ  َعَ َيح  َللخليفةَ َاسَ النَ َقولَ هذا َقالوا َأميَ : ََفتونَ والَ َقهاءَ كَوالفَ لاتَ كَووَ ضاتَ أنتَوقَ َأتكونَ َ،نينؤمَ الَ َيا

أعلام ) "قوبةَ والعَ َياطَ هَبالس َ ذَ هَلذلك؛َفأخَ مَ لَ عَ َعَ سَ فلمَيتَ َ!؟ق َ هَهوَعلىَالحَ دَ حَ وَ َوأحمدَ َ،لَ همَعلىَالباطَ لَ كَ 
ا وليس اختيارً  ،والتقليدِ  شأةِ النَّ  رِ نوا به تحت أث  يَّ إنما تد   ة  ديَّ د  ع   ة  ريَّ والنصارى الذين هم أكث   ،(4/388الوقعين 
من  راتِ لهذه الؤث ِ الاضِعون  مهورُ الُ  نِ ل يكُ  ما على أمرٍ  راتُ الؤث ِ ت ر  فمتى تواف    ؛ا منهم بين الديانِ واجتهادً 

ه ، كما أنَّ د  ه أح  دُ ح  اع ي   أمر   عليه ضُ عرِ التي ت   ضِ ه بالعوارِ في ترجيحِ  الفقيهِ  رُ تأث ُّ و، ولِ الق   ترجيحِ ستقوى بم في يُ 
َلا َاَإَ سًَفَ ن َ َاللّ َ َفَ ل َ كَ َيَ لا َ}و  ابً غالِ  هبإرادتِ  اع يكونُ  العتادةِ  ها في الحوالِ تأثي   لنَّ  ؛همِ ل  ه واع عِ ا في دينِ ليس طعنً 

 .{اهَ عَ سَ وَ 

من  ضٍ ر  غ   لي ِ  لٍ جُ ر   ده على ذلك ألفُ لَّ وق    ر   آخ  واًع ق   رُ واختار آخ   ،ل ٍ ستقِ مُ  همٍ  بف  قواًع  رجالٍ  فإذا اختار ثلاثةُ 
ا ه، فهم جميعً إمامِ  ولُ ق   ا القولُ وإنمَّ  ،له أصلًا  اع قول   د  ل ِ الق   لنَّ  ؛دِ رِ النف   لِ جُ الرَّ  ولِ  لق  ياً و ِ ق  هذا مُ  ن  ، ل يكُ الغراضِ 

 .دِ رِ النف   لِ جُ ذلك الرَّ  قلِ ع   لنتيجةِ  كرار  ت  

هَفيَرَ كَ ،َوسافرَبفَ لَ التأمَ َلَهذاَحقَ ومنَتأمَ : "قال والخلاقِ  عِ بائِ في الطَّ  البيئةِ  رِ عن أث   مِ ي ِ الق   م ابنُ لَّ ا تك  مَّ ول  
وماَشاكلهََ،ينَ وماَفيهَمنَالل َ َ(أبيَحنيفةَ َم ذه بَ )َراقَ العَ َأهلَ َم ذه بَ َرَ شَ فيَنَ َاللهَ َكمةَ حَ َمَ لَ عَ َ؛العالم َ َأقطارَ 

مفتاح دار ) "بَ غرَ الَ َفيَأهلَ َةَ وَ والقَ َةَ دَ وماَفيهَمنَالش َ َ(مالكَ َم ذه بَ )َالدينةَ َأهلَ َم ذه بَ ،َوَقَ شرَ الَ َفيَأهلَ 
هم با، قناعتِ  دِ ا إلى مرَّ دً عائِ  ها بينهم اع يكونُ وانتشار   للأقوالِ  اسِ النَّ  بولِ ق   على أنَّ  وهذا دال   ،(3/1374السعادة 

 .مها على اختياراتهِ في تأثيِ  محسوسٍ  غيُ  دور   والبيئاتِ  والخلاقِ  عِ بائِ للطَّ  ا يكونُ وإنمَّ 

َ:خامسًا
صلَّى  دٍ محمَّ  أصحابِ  إجماع   ماءِ ل  العُ  جمهورُ  فُ كيف يخالِ : لاةِ الصَّ  كِ تارِ  مسألةِ  لِ عند تناوُ ا كثيً   رُ رَّ الذي يتك   ؤالُ السُّ 

اَيئًَشَ َونَ رَ لاَي َ َصل ىَالله َعليهَوسل مَدَ مَ مَ َكانَأصحابَ " :العقيليُّ  شقيقٍ  بنُ  اللهِ  كما قال عبدُ   ،اُلله عليه وسلَّم
كََ كَ ر تَ َ َمنَالأعمالَ   ا خالفوه؟م  ا ل  فلو كان هذا صحيحً  ."لاةَ الصَ َغيَ َفرَ ه

 ،والعراقيُّ  ،والزيلعيُّ  ،العيدِ  دقيقِ  وابنُ  ،حه النوويُّ حَّ فقد ص   ؛هإسنادِ  ةِ حَّ في صِ  اع إشكال   ر  هذا الث    أنَّ َ:والوابَ 
، يرة  ر  أبي هُ  ولِ حه من ق  حَّ ص   م  الاكِ  ، بل إنَّ رِ الث   في تضعيفِ  هولِ بق   رُ عتب   ن يُ مَّ  أحد   ن  ول يطع   ،هموغيُ  ،رٍ ج  ح   وابنُ 
َ.شقيقٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  ولِ ن ق  ه مِ على أنَّ  مهورُ والُ 
َ:ألفاظَ َبثلاثةَ َيَ وَ نهَرَ دَ نَوجَ رَ إذاَنظَ َثَ 
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 .وهي كما سبق ،يري ِ ر  عن الُ  لِ ضَّ الف   بنِ  شرِ بِ  روايةُ  -1

كَانواَيقولونَ: "بلفظِ  يري ِ ر  العلى عن الُ  عبدِ  روايةُ  -8 كَانواََ؛لاةَ الصَ َغيَ َ،فرَ كَ ََ:هَرجلَ ركَ ت ََلَ مَ لعَ ما فقد
كََ كَ ر تَ َ :َيقولون  (1/48الإيان اعبن أبي شيبة ) "فرَ ها

كََ كَ ر تَ َ :َقيلَاَمنَالأعمالَ ناَشيئًَمَ لَ ماَعَ : "بلفظِ  يري ِ ر  ة عن الُ يَّ ل  عُ  ابنُ  روايةُ  -3 السنة ) "لاةَ َالصَ ،َإلا َفرَ ه
 (4/144للخلال 

  بنُ  ، وقد قال عليُّ ثقات   هملُّ وهؤاعء كُ 
 
َ،َوابنَ يعَ ر زََ َبنَ َيزيدَ :َواَماَخلاَأربعةًَؤَفواَوأخطَ حَ ثونَصَ د َ حَ الَ : "دين ِ ال

ليسَمنَ: "أبو داود، وقال (1/813الكامل اعبن عدي ) "سعيدَ َبنَ َثَ الوارَ َ،َوعبدَ لَ ضَ فَ الَ َبنَ َشرَ ،َوبَ ةَ ي لََ عَ 
َفيَإلا ََأحدَ َماءَ لَ العَ  بيان خطأ من أخطأ على الشافعي )"ةَ يَ لَ عَ َ،َوابنَ لَ ضَ فَ الَ َبنَ َشرَ َبَ هَإلا َحديثَ َوقدَأخطأ

 .(82: للبيهقي

، صلَّى اُلله عليه وسلَّم دٍ محمَّ  عن أصحابِ  الإجماعِ  في حكايةِ  صريحة   لِ ضَّ الف   بنِ  شرِ بِ  فروايةُ  ؛بينها ض  واع تناقُ 
 شقيقٍ  بنُ  اللهِ  فعبدُ  ؛همه أدرك  لنَّ  ؛حابةُ وهم الصَّ  ،واتِ دُ عن القُ  لُ ا ينقُ إنمَّ  ابعيَّ التَّ  فإنَّ  ؛هالُ ث   العلى مِ  عبدِ  وراويةُ 

 ه يريدُ على أنَّ  لَّ فد   ؛ه من التابعين  لقرانِ  ،كانوا يقولون كذا  :لن يقول   وعائشة   اي  لِ وع   ثمان  وعُ  ر  م  الذي أدرك عُ 
 .اعً ط  ق   حابة  الصَّ 

في  لافٍ على خِ  لُّ ه، فهي اع تدُ ضُ اع تناقِ  ا أنهَّ إاعَّ  الإجماعِ  كايةِ حِ  غي   لُ مِ فهي وإن كانت تحت   ة  يَّ ل  عُ  ابنِ روايةُ ا وأمَّ 
ما في  هما، وغايةُ ه روايت  روايتُ  ضُ ناقِ اع تُ  ثالثٍ  روايةِ  لِ هما لج  في روايتِ  تينِ ق  ثِ  توهيمُ  حُّ ، واع يصِ لاةِ الصَّ  فرِ بكُ  ولِ الق  

كما -" هيَ منَغَ َيري َ رَ أروىَعنَالَ "ه أنَّ  لِ لج   ة  يَّ ل  عُ  ابنِ  روايةِ  ا ترجيحُ ، وأمَّ رانِ ها الآخ  وأتَّ  ،ه اختصرهاه أنَّ روايتِ 
 ه، وكثرةُ روايتِ  على كثرةِ  بل هو دليل   ،ه على غيِ فهذا ليس تفضيلًا  ،(313: سؤااعت أبي عبيد له) -قال أبو داود  

وهذا  ،بٍ وجِ مُ  دون   تينِ ق  ثِ  لتوهيمِ  ب  ها هاهنا مستوجِ إذ ترجيحُ  ؛للتفضيلِ  بةً وجِ ها مُ د  ح  ليست و   يخِ عن الشَّ  وايةِ الر ِ 
 .قبولٍ م   غيُ 

بأن  مُ زِ واع يلت   ،فةٍ لِ ت  مخُ  ه يحكيه بألفاظٍ  فإنَّ ر قواًع رَّ إذا ق    ه، والعالُ ولِ ن ق  مِ  شقيقٍ  بنِ  اللهِ  عن عبدِ  مروي   ر  الث    إنَّ  ثمَّ 
ها ضُ ع  ب    ضُ ناقِ إذ اع يُ  ؛ت عنهل  قِ فنُ  ،س  في مالِ  هذه اللفاظِ  قال كلَّ  من أن يكون   عُ ، فلا ين  دةٍ واحِ  ه بألفاظٍ يحكي  
 .ابعضً 

فقال  ها؛سِ ف  ن    في السألةِ  الإجماع   صرةِ الب   ماءُ ل  وقد نقل عُ  ،صري  ب   تابعي   (118:ت) شقيقٍ  بن   اللهِ  عبد   إنَّ  ثمَّ 
عليهَوسل مَاللهَ َسولَ رَ َأصحابَ َنيَأنَ بلغَ " :(111:ت) البصريُّ  نُ الس   وبينََبدَ بينَالعَ :َكانواَيقولونََصل ىَاللهَ 
،  صحيحٍ  بإسنادٍ  (4/148) ةِ نَّ السُّ  في كتابِ  لُ لاَّ أخرجه ال   ."ذرَ عَ َمنَغيَ َلاةَ الصَ َعَ أنَيدَ َرَ كفَ فيَ َكَ شرَ أنَيَ 
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 زيُّ و  أخرجه الر   ."فيهَفَ لَ ت َ لاَيَ َفرَ كَ ََلاةَ الصَ َكَ رَ ت َ : "ه قالأنَّ ( 131:ت) صري ِ الب   ختيان ِ السَّ  وب  كما جاء عن أيُّ 
 فرِ على كُ  حابةِ الصَّ  عندهم إجماعُ  رَّ قد استق   رةِ البص   ماء  ل  عُ  على أنَّ  ة  ها دالَّ لُّ فهذه كُ  ؛صحيحٍ  بإسنادٍ  (8/885)

 .لاةِ الصَّ  كِ تارِ 

 التاريخي ِ  ياقِ في الس ِ  ر  اظِ النَّ  ؛ لنَّ اع يستقيمُ  :حودِ الُ  فرِ أو كُ  ،ةِ ن اللَّ مِ  جٍ رِ مخُ  غيِ  فرٍ على كُ  هذه الإجماعاتِ  لُ وحم   
  ،ر فيهم الإرجاءُ ش  وهم الذين انت   ،أيِ الرَّ  صحابِ ل ل  مح    -صرةِ الب   جيانُ - فالكوفةُ  ؛هذا الكلامِ  خروجِ  ب  ب  س   مُ يعل  

ولاََلاةَ ليسَالصَ َأيَ الرَ َقالَأصحابَ " :-في الكوفةِ  لم  الذي طلب العِ - عياضٍ  بنُ  يلُ ض  قال الفُ  ؛كما هو معلوم  
َالإرجاءَ َأهلَ : "اوقال أيضً  ، (1/374السنة لعبدالله بن أحمد ) "منَالإيانَ َ،ضَ منَالفرائَ َولاَشيءَ َالزكاةَ 

َقالواَئةَ رجَ الَ : "ة  تيميَّ  وقال ابنُ  ،(1/347السنة لعبدالله بن أحمد )َ"لَ مَ بلاَعَ َولَ قَ َالإيانَ َ:يقولون :َالذين
كَانَمنهمَطائفةَ َ،َوالأعمالَ سانَ الل َ َولَ وقَ َبَ لَ القَ َتصديقَ َالإيانَ   "هاادَ بَ وعَ َالكوفةَ َهاءَ قَ منَف َ َليستَمنه،

َرَ فيَأواخَ " :ة  تيميَّ  كما قال ابنُ  ،حابةِ الصَّ  صرِ ع   رِ في أواخِ  الإرجاءِ  دعةُ ت بِ غ  وقد نب    ،(154:كتاب الإيان)
كَابنَ حابةَ هاَبقاياَالصَ دَ رَ ف َ َ،ئةَ رجَ والَ َةَ ريَ دَ القَ َدعةَ ببَ َمَ لَ التكَ َغَ نبَ َحابةَ الصَ َصرَ عَ  َبنَ َرَ وجابَ َ،اسَ بَ عَ َوابنَ َ،رَ مَ عَ َ؛

كََ َواجتماعَ َلهمَسلطانَ َرَ صَ هم؛َولمَيَ يَ وغَ َ،عَ الأسقَ َبنَ َلةَ وواثَ َ،عيدَ وأبيَسَ َ،اللهَ َعبدَ  َئةَ رجَ والَ َلةَ زَ عتَ رتَالَ ثَ حتى
 (88/481مموع الفتاوى )"بعدَذلك

كَانَي َ : لئِ حين سُ  اللهِ  عبدِ  بنِ  رِ كجابِ   ،حابةِ للصَّ  ريبة  الغ   ؤااعتِ هذه السُّ  رُ س ِ ف  وهو ما ي ُ  َوالإيانَ َفرَ بينَالكَ َقَ ر َ فَ ما
للمروزي تعظيم قدر الصلاة )"لاةَ الصَ :َ"؟َقالصل ىَالله َعليهَوسل مَاللهَ َسولَ رَ َهدَ فيَعَ َكمَمنَالأعمالَ ندَ عَ 
عن  اللهِ  سولِ ر   حابةُ ص   أن يُسأل   السلمين، فكان من الغريبِ  في نفوسِ  ر  قِ ست  مُ  لاةِ الصَّ  وجوب   لنَّ  ؛(8/877
 ثل  مِ  حابةِ الصَّ  التي أوجبت سؤال   عِ د  البِ  هورِ ظُ  زمانُ  ف  رِ ، فإذا عُ الإسلامِ  ت أحكامُ رَّ بعد أن استق   هذه السئلةِ  ثلِ مِ 

 .رابةُ زالت الغ   ،هذه السئلةِ 

ه الذي ورد له عن مضمونِ  وإخراج   ،ه التاريخي ِ ن سياقِ مِ  للكلامِ  ع  ز  هو ن    ن إجماعٍ مِ  صرةِ الب   ماءُ ل  عُ  هما نقل   وتأويلُ  
 ؛ةِ لَّ من الِ  ج  رِ مخُ  فر  كُ   -حودٍ جُ  من غيِ - لاةِ الصَّ  ك  ر  ت    ر أنَّ رَّ ه إذا تق  أنَّ  هو، و الكوفةِ  م من أهلِ ا على جيانهِ رد   فيه
 .ئةِ رجِ ا للمُ لافً خِ  ،من الإيانِ  لُ م  الع   ه يكونُ أنَّ  مُ لز  ه ي  فإنَّ 

- العمال   لنَّ  ؛ن الإيانِ مِ  ل  م  الع   ا بأنَّ ر  قِ ا ما دام مُ ئً رجِ مُ  لُ القائِ  أن يكون   لاةِ الصَّ  كِ تارِ  تكفيِ  مِ د  من ع   مُ واع يلز  
قدَقالََولَ هذاَقَ : "لاةِ الصَّ  كِ تارِ  تكفيِ  عن عدمِ  ر ِ الب    عبدِ  قال ابنُ  ؛هاأهَّ  لاةُ الصَّ  توإن كان ،كثية    -لاةِ الصَّ  غي  

  أنَّ  م  فإذا عُلِ  ،(4/848التمهيد ) "اأيضًََئةَ رجَ وقالتَبهَالَ َ،لَ مَ وعَ َولَ قَ َالإيانَ َ:نَيقولَ مَ َةَ منَالأئمَ َبهَجماعةَ 
من  لاةِ الصَّ  كِ تارِ  به تكفيُ  ا يرادُ إنمَّ  هذا الإجماع   أنَّ  م  عُلِ  ،واع نزاعٍ  لافٍ خِ  لَّ مح   ن  ل يكُ  لاةِ الصَّ  جوبِ وُ  دِ جاحِ  فر  كُ 

 .قتِ في ذلك الو   ئةِ مع الرجِ  زاعِ الن ِ  ه هو محلُّ لنَّ  ؛حودٍ  جُ غيِ 
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ا، فإذا إجماعً  لاةِ الصَّ  كِ تارِ  فرِ كُ   بتقريرِ  يكونُ  اإنمَّ  ى الإيانِ مَّ س  من مُ  ل  م  على من أخرج الع   د ٍ ر  أقوى  أنَّ  كَّ اع ش  و  
 تكفيِ  وتقريرُ  .هاتأويلُ  نُ يكِ  صوص  النُّ  لنَّ  ؛ئةُ ه الرجِ ت  الذي ابتدع   عُ د  البت   ل الصلُ ط  ب   بالإجماعِ  رعُ ر هذا الف  رَّ تق  

 .مولهِ ق   أصل   لُ بطِ ويُ  زاع  الن ِ  عُ قط  ي   حودٍ جُ  من غيِ  لاةِ الصَّ  تاركِ 

 بإخراجِ  ئةِ الرجِ  م ذه بِ على  ا تستقيمُ إنمَّ ا منها وجد كثيً  الصَّلاةِ  تاركِ  فرِ كُ   ةِ لَّ ن أدِ مِ  على كثيٍ  الجوبةِ  ر فيظ  ومن ن   
 د  قص  أن يُ  نُ ه اع يكِ م أنَّ لِ عُ  ،عينمن التابِ  الإجماعِ  لكاياتِ  التاريخيُّ  ياقُ ف الس ِ رِ ، فإذا عُ ى الإيانِ مَّ س  ن مُ مِ  لِ م  الع  

 . ئةِ الرجِ  م ذه بِ  م  د  ذلك ه   دوا من تقريرِ ص  م ق  لنهَّ  ؛حودٍ جُ  من غيِ  الصَّلاةِ  كُ ر   ت   با إاعَّ 

 بنِ  إسحاق  ك ؛على الآثارِ  عِ الواسِ  لاعِ وااعط ِ  قهِ جمعوا بين الفِ  ء  لاَّ أجِ  ةٍ مَّ عن أئِ  حابةِ الصَّ  إجماعِ  تقريرُ جاء  وقد
كَانَرأيَ رَ كافَ ََالص لاةَ َكَ تارَ َأنَ َوسل مصل ىَالله َعليهََاللهَ َعنَرسولَ َحَ قدَصَ ": حيث قال ؛يهو  راه   َ،َوكذلك
َهذاإلىَيومَ َصل ىَالله َعليهَوسل مَبي َ النَ َنَ دَ منَلَ َلمَ العَ َأهلَ  َمنَغيَ مدًَعَ َالص لاةَ َكَ تارَ َأنَ َ؛نا حتىََذرَ عَ َا
  صرٍ ن   بنِ  دِ حمَّ وكمُ  ،(8/888تعظيم قدر الصلاة ) "رَ كافَ ََ:هاتَ ق َ وَ َبَ يذهَ 

 
َنَالأخبارَ رَ ذكَ " :حيث قال ؛وزي ِ ر  ال

َوإخراجَ تاركَ َفيَإكفارَ َصل ىَالله َعليهَوسل مَبي َ عنَالنَ َةَ رويَ الَ  َإياَ ها َمنَالَ ه منََمنَامتنعَ َتالَ قَ َوإباحةَ َةَ لَ ه
فَلَ ذلك،َثَاخت َ َلافَ منهمَخَ َناَعنَأحدَ ئَ ذلك،َولمَيَ َثلَ عنهمَمَ َاللهَ َيَ ضَ رَ َحابةَ جاءنَعنَالصَ َها،َثَ إقامتَ 

عنهمَفيََاللهَ َيَ ضَ رَ َحابةَ عنَالصَ َ،َثَ صل ىَالله َعليهَوسل مَبي َ عنَالنَ َيَ وَ ماَرَ َبعدَذلكَفيَتأويلَ َلمَ العَ َأهلَ 
 فِ على الخالِ  جُّ فهو يحت   ؛(8/884تعظيم قدر الصلاة )"هاعلىَمنَامتنعَمنَإقامتَ َلَ تَ القَ َهاَوإيابَ تاركَ َإكفارَ 
 .حابةِ الصَّ  بإجماعِ 

تاريخ ) "همدَ عَ نَب َ ومَ َحابةَ الصَ َلافَ باختَ َاسَ النَ َمَ كانَمنَأعلَ : "البغداديُّ  قال عنه الطيبُ  صرٍ ن   بنُ  دُ ومحمَّ 
َأجمَ َاسَ النَ َمَ أعلَ : "حزمٍ  وقال ابنُ  ،(4/518بغداد  كَان َللسَ عَ من َوأضبَ نَ نَ هم َوأذكَ طَ ، َلها، َلعانيهارَ هم َ،هم

َفيهعليهَمَ َاسَ أجمعَالنَ هاَوبماَوأدراهمَبصحيحَ  َاختلفوا َنعلَ َ،ا منهاَفيََأتَ َحابةَ بعدَالصَ َفةَ هذهَالص َ َمَ وما
َهَإلا َ،َولاَلأصحابَ حديثَ م َعلَ َصل ىَالله َعليهَوسل مالله ََسولَ ليسَلرَ :َلَ ،َفلوَقالَقائَ وزي َ رَ الَ َصرَ ن ََبنَ َدَ ممَ 

َعنَ،َلَ صرَ ن ََبنَ َدَ مَ وهوَعندَمَ   8/324نقله عنه ابن عبدالهادي في طبقات علماء الديث )َ"دقَ الص َ ماَب  ع د 
كَانَأعلَ إنَ :َيقالَ :َ"وقالَالذهبيَ َ،(14/41وكذا الذهب في السي   ."علىَالإطلاقَ َماءَ لَ العَ َلافَ باختَ َةَ مَ الأئَ َمَ ه

 ،(14/34السي )

َالأثورَ َهوَالشهورَ َالص لاةَ َتاركَ َتكفيَ : "حيث قال ؛ة  تيميَّ  ابنِ ك ،جماعة   :فِ ل  السَّ  هورِ جمُ  ولُ ه ق  أنَّ وقد حكى 
اَوأمَ َ،هالَ هاَولمَيفعَ لَ عَ اَوالتزمَفَ بوجوبَ َرَ هوَفيمنَأق َ َزاعَ الن َ َدَ ورَ ومَ َ،ابعينوالتَ َحابةَ منَالصَ َفَ لَ السَ َهورَ عنَجمَ 

كَافَ جوبَ بوَ َرَ قَ منَلمَيَ  َماءَ لَ منَعَ َوكثيَ : "حيث قال ؛ابن رجبٍ كو  ،(81/87مموع الفتاوى )"همفاقَ بات َ َرَ اَفهو
َتكفيَ َديثَ الحَ َأهلَ  َإسحاقَ َ،الص لاةَ َكَ تارَ َيرى َإجماعًَوَ راهَ َبنَ َوحكاه َمنهميه فتح الباري اعبن رجب )"ا
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للمنذي الترغيب ) الصَّلاةِ  كِ تارِ  فرِ في كُ  حابةِ ا من الصَّ فً مخالِ  مُ عل  ه اع ي  أنَّ  حزمٍ  عن ابنِ  ، ونقل النذريُّ (1/83
َكَ تارَ َفرَ يقولونَبكَ َهاءَ قَ الفَ َل َ ثينَمعَأقَ د َ حَ الَ َرَ أكث َ (: "888:ت) وق الالكيُّ زرُّ  اسِ ، وقال أبو العبَّ (1/383

شرحه لرسالة ابن أبي زيد )"ادَ حَ َمَ الدَ َستباحَ مَ َهَعاصَ إنَ :َثينَيقولوند َ حَ الَ َل َ معَأقَ َهاءَ قَ الفَ َرَ وأكث َ َ،الص لاةَ 
 ،لةِ ضَّ الف   رونِ في القُ  رُ ثون هم الكث   د ِ والمح   ،(8/874

 فرِ على كُ  ةِ لَّ الدِ  ر  ظواهِ  بأنَّ  ون  رُّ قِ الذين يُ  ،لاثةِ الثَّ  ةِ مَّ الئِ  أتباعِ من  ا هو خلاف  إنمَّ  هم من مخالفةٍ د  ع  ما حدث ب   ف 
 ؛الصَّلاةِ  كِ تارِ  تكفيِ  أحاديثِ  رِ ظاهِ  تأويل   -همن ِ في ظ  -خرى أوجبت أُ  ةٍ لَّ أدِ  لِ م خالفوا لج   أنهَّ إاعَّ  ،الصَّلاةِ  كِ تارِ 

َالص لاةَ عليهََبي َ عنَالنَ َدةَ الوارَ َالآثارَ َرَ ظواهَ :َمنَذهبَإلىَهذاَةَ جَ وحَ (: "581:ت) الالكيُّ  رشدٍ  قال ابنُ 
هذهَ": (784:ت) افعيُّ الشَّ  ارِ طَّ الع   قال ابنُ و  ،(1/148القدمات المهدات ) "الص لاةَ َكَ تارَ َبتكفيَ َلامَ والسَ 

شرح العمدة ) ."منَالإ سلامَ َروجَ الَ :َرعَ وهوَفيَالشَ َ،فرَ هَبالكَ فَ صَ بوَ َالص لاةَ َكَ تارَ َهاَتكفيَ رَ ظاهَ َالأحاديثَ 
3/1415) 

 ،اُلله عليه وسلَّمصلَّى  اللهِ  سولِ ر   حابةِ ص   ى به قولُ وَّ من يتق   قُّ إذا حصل؛ فأح   مهورِ الُ  بقولِ  ي  و ِ ق  الت َّ  أنَّ  كَّ واع ش  
 بُ ولى وأقر  هم فهو أ  جمهورِ  ، وإن كان قول  لافٍ بلا خِ  ة  جَّ ا فهو حُ ه إن كان إجماعً لنَّ  ؛صوصِ النُّ  رِ لظواهِ  قُ الوافِ 
َ،َوهمالإجماعَ َةَ يَ ج َ لينَبَ بينَالقائَ َلافَ بلاَخَ َةَ جَ حَ َحابةَ الصَ َإجماعَ " :المحيطِ  في البحرِ  قال الزركشيُّ  .وابِ للصَّ 
َون َ َاسَ النَ َقَ أحَ  َعبدَ قَ بذلك، َقَ َابَ الوهَ َل َالَ َومَ عن َبَ إجماعَ َأنَ َعةَ دَ بتَ من َليس البحر المحيط ) "ةَ جَ هم
ن على م   دُ رِ رات التي ت  والؤث ِ  ضِ عن العوارِ  دُ م أبع  ، كما أنهَّ ةِ نَّ والسُّ  رآنِ القُ  صوصِ نُ  همِ بف   اسِ النَّ  مُ وهم أعل   ،(2/438
كَانَالعَ وكلَ َ،ارَ جَ َمَ لَ ابعين،َوهَ باَمنَفتاوىَالتَ َذَ ولىَأنَيؤخَ أ ََحابةَ ففتاوىَالصَ : "مي ِ الق   قال ابنُ  ؛همد  ع  ب    َهدَ ما

َحَ بَ أغلَ َوابَ كانَالصَ ََ،بَ أقرَ َسولَ بالرَ  َوهذا َنَ ولكَ َ،لَ نَالسائَ مَ َردَ فَ َل َ كَ ََبَ سَ لاَبَ َنسَ الَ َبَ بسَ َكمَ ،
َالصَ رَ أخ َ تَ الَ َصرَ لينَفيَالعَ ضَ فَ نَالَ مَ َرَ أكث َ َمَ د َ قَ الت َ َصرَ لونَفيَالعَ ضَ فَ الَ  َوهكذا َأكث َ فيَأقوالهَ َوابَ ، منََرَ م

كَالتفاوَ تأخ َ مينَوالَ د َ التقَ َلومَ بينَعَ َتَ التفاوَ َهم؛َفإنَ دَ عَ منَب َ َفيَأقوالَ َوابَ الصَ  َضلَ الذيَبينهمَفيَالفَ َتَ رين
 حابةِ ن الصَّ مِ  م  ول يعُل   ،لٍ و على ق   لُّ دُ ت   صوصِ النُّ  ر  ظواهِ  بأنَّ  فُ الخالِ  رَّ ، ومتى أق   572(/4أعلام الوقعين) "ينَ والد َ 

 ،لمِ العِ  لهم بكتمانِ  ه اتهام  لنَّ  ؛هل ِ ليس في مح   لهذه النصوصِ  التأويل   أنَّ  م  ، عُلِ ةِ ها للأمَّ نُ ي ِ ب   وي ُ  ر  واهِ هذه الظَّ  لُ و ِ ؤ  ن ي ُ م  
انظر جواب ابن تيمية عن هذه التأويلات ) ل  ه باطِ أنَّ  كَّ ، وهذا اع ش  صوصِ النُّ  هم تأويل  معرفتِ  مِ د  لهم لع   أو تهيل  

 (8/74في شرح العمدة 

 :ومن ذلك ،راتُ والؤث ِ  ضُ رت عليهم العوارِ ثُ ك  فقد  هم د  ع  من جاء ب    اوأمَّ 

 ر  ر ِ من ل يق   رُ ، وقد يتأث َّ ةِ قهيَّ الفِ  لِ السائِ  من تفريعاتها بعضُ  والتي يكونُ  ،اها بعضً ضُ ع  ب    ضُ نقُ التي ي   عِ د  البِ  شارُ انتِ  -1
َعلَ وامتنعَعنَالفَ َجوبَ بالوَ َرَ هَإذاَأق َ أنَ َهاءَ قَ منَقالَمنَالفَ " :ة  تيميَّ  قال ابنُ  ؛م  عل  دون أن ي   بالتفريعِ  هذه البدعة  
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َيَ  َيَ َ،لَ قتَ لا َإسلامَ َلَ قتَ أو َفإنَ مع َالشَ ه؛ َعليه َدخلت َالَ َبهةَ ه َعلى َدخلت كَانََ؛ةَ هميَ والَ َئةَ رجَ التي ولهذا
وقدََ،ليستَمنَالإيانَ َالأعمالَ َوأنَ ،َالإيانَ َمَفيََمسألةَ ولهَ وهَعلىَقَ نَ ب َ َهاءَ قَ هذاَمنَالفَ َلَ تَ عونَمنَق َ نَ متَ الَ 
 .(7/212مموع الفتاوى )"بَ لَ القَ َإيانَ َمنَلوازمَ َالأعمالَ َنسَ جَ َمَأنَ دَ تقَ 

 ،هلافِ بِ  برة  اع عِ  دُ ل ِ إذ الق   ؛اع يخفى ط  غل   :ةِ المَّ  هم جمهورُ  الربعةِ  ةِ دين للأئمَّ ل ِ الق   اعتبار   فإنَّ  ؛التقليدِ  شارُ انتِ  -8
َأنَ َجيبَ العَ َبَ جَ نَالعَ ومَ " :لامِ السَّ  عبد بنُ  زُّ قال العِ ؛ دينهِ المجت   ةِ مَّ بالئِ  برةُ العِ و ، هإمامِ  ولِ ق  لِ  كرار  ا هو ت  ه إنمَّ ولُ وق  
َيقَ َ،اعًَف َ دَ هَمَ فَ عَ لضَ َدَ لاَيَ َهَبيثَ إمامَ َذَ مأخَ َعفَ همَعلىَضَ دَ أحَ َفَ دينَيقَ ل َ قَ الَ َهاءَ قَ الفَ  هَفيه،َدَ ل َ ومعَهذا
َالكَ َكَ ترَ ويَ  بَ لَ َحيحةَ الصَ َةَ سَ والأقيَ َةَ نَ والسَ َتابَ من َجمودًَذه  َتقليدَ ه؛ َعلى َيتحَ إمامَ َا َبل َرَ ظواهَ َفعَ لدَ َلَ يَ ه،

َبالتأويلاتَ لهَ ،َويتأوَ ةَ نَ والسَ َتابَ الكَ  َرأيتَ َه،دَ ل َ قَ َعنَمَ ضالًاَن ََلةَ الباطَ َالبعيدةَ َما َرجعَعنَأحدًََوما َم ذه بَ ا
َالحَ إمامَ  َظهرَله َإذا َبضَ مَ لَ عليهَمعَعَ َصيَ بلَيَ َ،هفيَغيَ َقَ ه َوب  عَ فَ عَ ه معَهؤلاءََحثَ البَ َكَ رَ ولىَت َ فالأَ َ؛هدَ ه

َعَ  َدَ عليهَولمَأهتَ َفَ لمَأقَ َإماميَوقفَعلىَدليلَ َلَ لعَ َ:هَقالإمامَ َم ذه بَ َهمَعنَتمشيةَ دَ زَأحَ جَ الذينَإذا
،َبالآراءَ َنَ نَ السَ َد َ همَعلىَرَ واجترائَ َ،ماءَ لَ العَ َهمَبأقاويلَ ت فََ عرَ مَ َةَ لَ نَقَ مَ َالإجماعَ َعونَ دَ يَ : "ة  تيميَّ  ، وقال ابنُ "إليه

َبعضَ  كَان َتَ حتى َالأحاديثَ َدَ رَ هم َخيارَ َحيحةَ الصَ َعليه َالأحكامَ وَ ونَ َسَ جلَ الَ َفي َمن َي َ والآثارَ َه َفلا َدَ ،
ماَلمَاَوأصحابَ ومالكًََأباَحنيفةَ ََأنَ إلا ََ،هفَ عرَ ،َوهوَلاَيَ ماءَ لَ منَالعَ َبهَأحدَ َلَ قَ هذاَلمَي َ َ:َأنَيقولَ اَإلا َمًَصَ عتَ مَ 

َبذلك َعَ َ،يقولوا َله كَان َالصَ َلمَ ولو َمَ والتَ َحابةَ لرأىَمن َقالَبذلكَخَ ابعينَوتابعيهم قواعد ) "اكثيًَاََلقًَن
 .(8/158الحكام 

ما، فعليه أن  ه على قولٍ نشأتِ  ص من تأثيِ ه لو تخلَّ فإنَّ  ؛رِ التأخ ِ  نِ م  في الزَّ  دِ هِ على المجت   راتِ ث ِ والؤ   ضِ العوارِ  كثرةُ  -3
 سواء   ،هاعِ ر  أو ف    السألةِ  بأصلِ  التي تحيطُ  هاتِ بُ من الشُّ  ص  لَّ عليه أن يتخ   ه، ثمَّ ه أو أقرانِ شايخِ م   من مخالفةِ  ص  لَّ يتخ  

َحَ أرجَ َتقديَ : "العيدِ  دقيقِ  قال ابنُ  ؛التي اع تخفى ذلك من المورِ  إلى غيِ  ،ب  كت  أو ل يُ  بِ تُ ب في الكُ تِ ا كُ مَّ 
همَبعضَ َيرجَ َاتَ زئيَ فيَالَ َرَ ظَ َنراهمَإذاَانصرفواَإلىَالنَ أنَ َ،َغيَ إنَشاءَاللهَ َوابَ هوَالصَ َلَ عندَالتقابَ َينَ نَ الظَ 

َعنَالإلفَ َلَ الحاصَ َيلَ بالَ َةَ رعيَ الشَ َةَ لَ الأدَ َبَ بَ بسَ َلَ الحاصَ َيلَ الَ َذلكَاشتباهَ َ،َومنَأسبابَ عنَهذاَالقانونَ 
بيثَلاََ؛هابَ بجانَ َفسَ فيَالنَ َجحانَ تقتضيَالرَ َكةًَلَ ومَ َهيئةًََفسَ للنَ َثَ دَ تَ َهذهَالأمورَ َفإنَ َ؛ةَ صبيَ والعَ َوالعادةَ 

 قال ابنُ و ، (8/481شرح الإلام ) "شديدَ َوفَ خَ َلَ ،َوهذاَم َ ليلَ الدَ َجحانَ هَرَ أنَ َمَ بذلك،َويتوهَ َرَ اظَ النَ َرَ شعَ يَ 
َالقولَ والذيَمشَ : "يلِ ال   في سباقِ  لِ ل ِ المح   اشتراطِ  م عن مسألةِ لَّ ا تك  مَّ م ل  ي ِ الق   َإباحةَ َه،َوهيبةَ لَ قائَ َيبةَ هَ َىَهذا
َوظَ مارَ القَ  رَ َأنَ َوانَ ، َمخ  َللعَ هذا كََ َقدَ ج  َقَ ونَ عن َعَ َا؛مارًَه َالأمَ َ(بَ ي َ سَ الَ َبنَ )َسعيدَ َمةَ ظَ فاجتمع ،َةَ عند
فهذاََ،"مارَ هَقَ بدونَ َقدَ العَ َإنَ :َ"(بي َ سَ الَ َابنَ َ:يعني)هَت قََ فيَوَ َالإسلامَ َه،َوقدَقالَعالم َ بحَ وقَ َمارَ القَ مةََ ظَ وعَ 

 .(884الفروسية )"ولَ ىَهذاَالقَ الذيَمشَ 
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ا كان مَّ ، ول  لةُ زِ والعت   قال با الوارجُ  الصَّلاةِ  كِ تارِ  تكفيِ  فمسألةُ  ؛دعةٍ في بِ  قوعِ من الوُ  شيةُ ال   رةِ الؤث ِ  ضِ ن العوارِ ومِ 
كماَذهبَإليهَ-َعلىَالحقيقةَ َكفرَ ََالص لاةَ َكَ رَ ت َ َجَأنَ رَ اَيتخَ إنمَ : "قال د ِ شد ال  رُ  ابنِ  هنِ ا في ذِ رً ستحض  هذا مُ 

 .َ(1/182مسائل ابن رشد )َ..."َلةَ زَ عتَ الَ َم ذه بَ علىََ-كهَفيَسؤالَ ولَ عنَقَ َالسؤولَ 
 "هتبَ ولولاَذلكَلاَراجتَواشت َ َ،ق َ منَالحَ َبهةَ هَشَ فيَمقالتَ َأنَتكونَ َفلاَبدَ َذيَمقالةَ َلَ كَ : "ة  تيميَّ  وقال ابنُ 

 .(8/411جامع الرسائل )
 .وابِ للصَّ  ةً نَّ ظِ م   ب  فيهم أقر   مهورِ الُ  ول  ق   لُ ما يع   ؛لةِ الفضَّ  رونِ في القُ  بكثيٍ  لَّ ها كانت أق  وغيُ  ضُ وهذه العوارِ 

َ:سادسًا
 أحكامِ  إقامةِ  مِ للمسلمين بعد   لي ِ م  الع   الإجماعِ  حكايةُ  :في السألةِ  رُ على من ينظُ  لُ شكِ ويُ  هاءِ ق  الفُ  به بعضُ  جُّ ا يحت  مَّ 
َكَ تارَ َعلىَأنَ َليلَ الدَ " -(382:ت) القيوانُّ  أبي زيدٍ  كما قال ابنُ -حيث  ؛مثرتهِ مع ك   الصَّلاةِ على تاركي  ةِ دَّ الر ِ 

َفاسَ َجاحدَ َغيَ َالفرائضَ  ََ َةَ الأمَ َإجماعَ َ:رَ وليسَبكافَ َقَ لها َويَ لَ صَ مَيَ أ َويَ بالإسلامَ َثَ ورَ ونَعليه، معََنَ دفَ ،
 فرِ كُ   مِ د  ه بع  به في ترجيحِ  لَّ استد  ( 281:ت) دامة  قُ  ابن   كما أنَّ   ،(8/578بطال شرح البخاري اعبن ) "مينسلَ الَ 
َالص لاةَ نَتاركيَاَمَ أحدًََمنَالأعصارَ َفيَعصرَ َمَ َلاَنعلَ فإنَ َ؛مينسلَ الَ َذلكَإجماعَ َولأنَ : "، فقالالصَّلاةِ  كِ تارِ 
ه،َولاَث رَ وََ مَ َهوَمياثَ َعَ نَ ه،َولاَمَ هَمياثَ تَ ث  رَ وََ َعَ نَ مين،َولاَمَ سلَ الَ َرَ هَفيَمقابَ فنَ عليه،َودَ َالص لاةَ ه،َوَغسيلَ ت ََكَ رَ تَ 
كَثرةَ َ،همادَ نَأحَ مَ َالص لاةَ َكَ لترَ َقَبينَزوجينَ ر َ ف َ  كَافَ الص لاةَ تاركيََمع كَان  "هالَ كَ ََاَلثبتتَهذهَالأحكامَ رًَ،َولو
َ.هوغيُ  به النوويُّ  كما استدلَّ   ،(3/357الغن )

،  الصَّلاةِ  كِ ر  على ت    لُّ دُ ياع  دِ في السجِ  الصَّلاةِ  م  د  ع   لنَّ  ؛في ِ ال   فرِ من الكُ  الصَّلاةِ  ك  ر  ت    أنَّ َ:عنَهذاَوابَ والَ 
من  قِ قُّ ة التح  عوبِ لصُ  ؛ابً غالِ  نٍ مكِ  غيُ  فرِ بالكُ  كمُ فالُ  ؛الصَّلاةِ  كُ ر  منه ت    مُ ها اع يلز  تِ ق  عن و   الصَّلاةِ  تأخي   كما أنَّ 

 لِ جُ الرَّ  كِ ر  بت    الناسِ  لمُ وعِ  ،اسِ النَّ  ةِ لعامَّ  اليقينِ  منه على وجهِ  قُ قُّ التح   بُ يصعُ  مي  د  ع   أمر   إذ التركُ  ؛لاةِ للصَّ  هتركِ 
  الإثباتِ  قِ ذلك إلى طرُ  اعحتياجِ  ؛ضاءِ الق   أمام  ه م على إثباتِ درته  اع يعن قُ  لاةِ للصَّ 

ُ
 أمام  ه وإثباتُ  ،قضاءً  ةِ بر  عت   ال

فلا  ،ذٍ مؤاخ   إذ الناسي غيُ  ؛لًا ث  م   سيانِ الن ِ  عاءُ اد ِ  الصَّلاةِ  كِ بتر   مُ ه  ت َّ ي ُ  دٍ أح   ل ِ لكُ  نُ يكِ  هلنَّ  ؛عوبةِ الصُّ  في غايةِ  ضاءِ الق  
 في أزمانٍ  اءِ أمام القض   لاةِ للصَّ  التركِ  على ثبوتِ  ف  ه متوق ِ لنَّ  ؛ةِ دَّ الر ِ  د ِ ح   إقامةِ  مِ د  على ع   الإجماعِ  حكايةُ  يستقيمُ 
 حكايةُ  فلا يستقيمُ  ،هي  عِ أن يدَّ  دٍ لح   نُ اع يكِ  بوتُ ، وهذا الثُّ الصَّلاةِ  كِ على تارِ  ةِ دَّ الر ِ  د ِ ح   إقامةِ  مِ مع عد   ،عديدةٍ 
 ةِ دَّ الر ِ  أحكامِ  تطبيقُ  اسِ للنَّ  فلا يوزُ  ،همِ ل  بعِ  كمُ للقاضي الُ  ه اع يوزُ عليه، وكما أنَّ  ةِ دَّ الر ِ  كمِ حُ  كِ ر  على ت    الإجماعِ 

 .ه أصلًا لُ ع  لهم فِ  ما اع يوزُ هم لِ لِ ع  فِ  مِ د  على ع   كمٍ حُ  ترتيبُ  فلا يستقيمُ  ؛هم دون إمامٍ سِ بأنفُ 

ه فهو من ومن كان هذا حال  ا، رً ه ظاهِ شرائع   مُ زِ ويلت   الإسلام   رُ ظهِ ن يُ مين هم مَّ بين السلِ  الصَّلاةِ تاركي  إنَّ  ثمَّ 
 ه  ن  ، ول ي   اًع ي عليهم أوَّ ل ِ يص   صلَّى اُلله عليه وسلَّم ، وكان النبُّ رون الإسلام  ظهِ ويُ  فر  نون الكُ بطِ قين الذين يُ النافِ 
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 الصَّلاةِ واع ينهى عن  ،قينالنافِ  أعيانِ  بعض   مُ عل  ي   يفةُ ذ  وكذا كان حُ  ،ه بممِ ل  مع عِ  ،عليهم الصَّلاةِ ه عن أصحاب  
ا يكتفي وإنمَّ  ،هونحوِ  بين الزواجِ  والتفريقِ  ،ثِ التوارُ  نعِ كم    ؛عليهم ارِ فَّ الكُ  أحكامِ  بتطبيقِ  ر  ول يأمُ  ،عليهم مِ والترحُّ 

من  ل ِ على كُ  جائزة   الصَّلاةُ ف ؛له صلَّى اُلله عليه وسلَّم النب ِ  ا بإخبارِ هم باطنً فرِ ه بكُ مِ ل  مع عِ  ،عليهم لاةِ ه للصَّ بتركِ 
تجريَعليهمََرَ اهَ ففيَالظَ : "ة  يميَّ ت   قال ابنُ  ؛ذلك منه م  من ل يعل  لِ  ،الالِ  حقيقةِ ا في رً ولو كان كافِ  أظهر الإسلام  

َالقامَ َدَ ورَ ت ََكثيةَ ََهاتَ بَ عنَشَ َوابَ الَ َرَ وبذاَيظهَ َ،الإيانَ َأهلَ َأحكامَ  رينَماَاَمنَالتأخ َ كثيًَََ؛َفإنَ فيَهذا
قونَماَزالواَولاَنافَ قين،َوالَ النافَ َكمَ وأعرضواَعنَحَ َ،قَ أوَفاسَ َدلَ َعَ عندهمَإلا ََرينَللإسلامَ ظهَ فيَالَ َيَ قَ بَ 

رونَظهَ الذينَلاَيَ َارَ فَ هَمنَالكَ لَ منهمَماَيستحَ َلَ حَ ستَ لاَيَ َمَمعصومةَ همَوأموالهَ ماؤَ ،َودَ القيامةَ َيزالونَإلىَيومَ 
 ََ عليهَوسل مهَفكانَحكمَ َنون؛ؤمَ مَمَ أ منهاََلَ لاَيستحَ َ؛هميَ غَ َهَفيَدماءَ كمَ مكَحَ همَوأموالهَ فيَدمائَ َصل ىَاللهَ 

كَانَيعلَ معَأنَ َ،ظاهرَ َاَإلاَبأمرَ شيئًَ وكانَمنَماتَمنهمََ،هفاقَ ن ََمَ علَ ي ََنَ منهم؛َوفيهمَمنَلمَيكَ َكثيَ ََفاقَ ن ََمَ ه
َالَ صلَ  َعليه َيَ سلَ ى َلا َالذين َمنافَ أنَ َمونَ علَ مون َعَ ومَ َ،قَ ه َمَ أنَ َمَ لَ ن َيَ َقَ نافَ ه مموع الفتاوى ) "عليهَلَ صَ لم
7/818). 

 كِ على تارِ  الصَّلاةِ  كِ ر  ت    مِ د  من ع   اسِ النَّ  ةِ عامَّ  علُ د به فِ صِ قُ  إن   :دامة  قُ  وابنُ  دٍ أبي زي الذي حكاه ابنُ  فهذا الإجماعُ 
 ،رك  والش ِ  فر  نون الكُ بطِ يُ  نالذي- قينتاه النافِ  حابةِ الصَّ  لِ م  وع   ةِ نَّ للسُّ  قُ ه هو الوافِ لنَّ  ؛في ذلك ، فلا إشكال  الصَّلاةِ 

ر  تاركِِ ، مينالسلِ  عليهم أحكامُ  وتري ،ون عليهملُّ ص  حيث كانوا يُ  ؛-رون الإسلام  ظهِ ويُ  فلا ي نقُضُ هذا الق ولُ كُف 
 .الصَّلاةِ 

اع  ثمَّ  ،فةٍ لِ ت  مخُ  في أزمانٍ  ضاءِ الق   أمام   الصَّلاةِ  كِ ر  ت    بوت  ت ثُ ثبِ يُ  قلٍ على ن   ف  فهذا متوق ِ  ،ضاءِ الق   كمُ حُ  د بهصِ قُ  وإن   
ه اع ا أنَّ إمَّ  فهذا الإجماعُ  ؛هإثباتُ  ، وهذا يستحيلُ السلمين دون نكيٍ  ماءِ ل  هار ذلك بين عُ واشتِ  ،ةِ دَّ عليهم بالر ِ  مُ ك  يحُ 
  .اسِ النَّ  ةِ عامَّ  لُ م  د به ع  صِ إن قُ  اعلة  ه ليس فيه د  ا أنَّ وإمَّ  ،ضاءِ الق   كمُ د به حُ صِ  إن قُ أصلًا  تُ ثبُ ي  

 :سابعًا
 ب ِ النَّ  ولُ ق   الصَّلاةِ  كِ تارِ  فرِ كُ   مِ د  لون بع  به القائِ  لَّ ما استد   وأقوى أجود   أنَّ  سقلانُّ الع   رٍ ج  ح   وابنُ  ة  تيميَّ  ر ابنُ ك  ذ  

َمَ لَ وجَ َعزَ َاللهَ َهنَ ضَ رَ افت َ َواتَ لَ صَ َسَ خَ "َ:تِ امِ الصَّ  بنِ  بادة  عُ  من حديثِ  ،صلَّى اُلله عليه وسلَّم َنَ نَأحسَ ،
فليسََلَ له،َومنَلمَيفعَ َرَ أنَيغفَ َهدَ عَ َكانَلهَعلىَاللهَ ََ،هنَ شوعَ وخَ َهنَ كوعَ ر ََوأت َ َ،هنَ قتَ وَ ل ََهنَ لا َهنَوصَ ضوءَ وَ 

َاللهَ  َعلى َغَ َ؛هدَ عَ َله َشاء َفَ إن َله، َعَ ر َشاء التمهيد ) ر ِ الب    عبدِ  حه ابنُ حَّ وص   ،أخرجه أبو داود  َ."بهذَ وإن
 .تحت الشيئةِ  ن  ا ل يكُ رً ولو كان كافِ  ،تحت الشيئةِ  الصَّلاةِ  ك  ل تارِ ع  ه ج  وا بأنَّ لُّ ، واستد  (83/888

َ:علىَهذاَوالوابَ َ
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  صرٍ ن   بنُ  دُ ما قاله محمَّ 
 
ىَفيها،َلَ صَ التيَتَ َيابَ الث َ َ،َوطهارةَ منَالأحداثَ َهارةَ الطَ :َالص لاةَ َنَحقوقَ ومَ ": وزيُّ ر  ال

كَانَيحافَ علىَمواقيتَ َظةَ ىَعليها،َوالمحافَ لَ التيَتصَ َقاعَ البَ َوطهارةَ  َصل ىَالله َعليهَوسل مَعليهاَالنبيَ َظَ هاَالتي
فيماََكرةَ الفَ َكَ رَ ،َوت َ فسَ النَ َ،َوحديثَ ثَ بَ والعَ َالالتفاتَ َكَ رَ نَت َ مَ َ؛فيهاَعنهم،َوالشوعَ َاللهَ َيَ ضَ هَرَ وأصحابَ 

َيَ غالَ واشتَ َبَ لَ القَ َ،َوإحضارَ الص لاةَ َليسَمنَأمرَ  فمنَأتىََ،جودَ والسَ َكوعَ الرَ َوإتمامَ َ،هسانَ بلَ َويقولَ َأَ قرَ هَبما
كَامَ ل َ بذلككََ  َهنَ لمَيتركَ َنَ ،َومنَأتىَبَ ةَ نَ هَالَ لَ تعالىَبأنَيدخَ َعندَاللهَ َفهوَالذيَلهَالعهدَ َ،رَبهمَ َعلىَماَأَ لًاَه
فهذاَرَله،َفَ وإنَشاءَغَ َ،بهذَ إنَشاءَعَ َ؛تعالىَاللهَ َلهَعندَ َدَ هَ فهوَالذيَلاَعَ َ،ايئًَشَ َهنَ صَمنَحقوقَ قَ وقدَانت َ 

 .(8/871تعظيم قدر الصلاة )َ"يهال َ صَ َلاَيَ هاَأصلًاَمنَالذيَيتركَ َهَ بَ الشَ َبعيدَ 
َبادَ علىَالعَ َاللهَ َبهنَ تَ كَ ََواتَ لَ صَ َسَ خَ »َ:صل ىَالله َعليهَوسل مهَولَ قَ َدواَعليهمَ ماَاعتَ َدَ وأجوَ "َ:ة  تيميَّ  وقال ابنُ 
لهََنَ لمَيكَ َعليهنَ َظَ ومنَلمَيحافَ َ،ةَ هَالنَ لَ دخَ أنَيَ َكانَلهَعندَاللهَعهدَ ََفمنَحافظَعليهنَ َ،يلةَ واللَ َفيَاليومَ 
لاََرَ والكافَ َ،تتَالشيئةَ َظَ المحافَ َفقدَجعلَغيَ :َقالواَ.«ةَ هَالنَ لَ وإنَشاءَأدخَ َ،بهذَ إنَشاءَعَ َ؛هدَ عَ َعندَاللهَ 

َ.الشيئةَ َتتَ َيكونَ 

َفيَأوقاتهَ لَ عَ فَ َحافظةَ عليها،َوالَ َظةَ بالمحافَ َعدَ الوَ َفيَهذا؛َفإنَ َلالةَ ولاَدَ َ َا،َوقدَقالَتعالىها َنَ مَ َفَ لَ خَ فَ }:
َاعَ ضَ أ ََفَ لَ خَ َمَ هَ دَ عَ ب َ  َالشَ عَ ب َ ات َ وَ َةَ الص لا َوا َلابنَ َ،{ايَ غَ َنَ وَ قَ لَ ي َ َفَ وَ سَ فَ َاتَ وَ هَ وا َهوغيَ َمسعودَ َفقيل ماَ:

كََ :َفقالواَ.هاهاَعنَوقتَ تأخيَ :َها؟َفقالإضاعتَ  كََ :َفقالَ!هاكَ رَ َت َ ذلكَإلا ََنَ اَنظَ نَ ما َ.َاارًَفَ لوَتركوهاَلكانوا

نَعليهاَلاَمَ َظَ منَلمَيحافَ َاَأدخلَتتَالشيئةَ إنمَ َصل ىَالله َعليهَوسل مَبيَ فالنَ َبينَالأمرينَ َرقَ فَالفَ رَ وإذاَعَ َ
ََ َظةَ حافَ الَ َونفسَ ك،َرَ ت َ  َولمَيحافَ لَ مَصَ يقتضيَأ َعليهاوا هَلوَتناولَذلكَفإنَ َ؛ظَ منَلمَيحافَ َلَ ولاَيتناوَ َ،ظوا
كََ ت قََ  َمَ ارًَفَ لوا َبقَ نًَؤمَ مَ ََيكونَ لًاَرجَ َأنَ َفيَالعادةَ َرَ وَ تصَ ولاَيَ َ،ينَبلاَريبَ د َ رتَ ا َبأنَ رَ قَ مَ َ،هبَ لَ ا أوجبَعليهََاللهَ َا

َ هَوَ رَ يأمَ َ،وماَجاءَبهَصل ىَالله َعليهَوسل مَبي َ النَ َاَلشريعةَ مًَزَ لتَ مَ َ،الص لاةَ  َ،لَ قتَ حتىَيَ َعَ نَ فيمتَ َ،لص لاةَ باَالأمرَ َل 
 .(7/214مموع الفتاوى ) "ارًَكَافَ إلا ََلاَيكونَ َ!قطَ َنَ اَفيَالباطَ نًَمعَذلكَمؤمَ َويكونَ 

رواَف َ كَ اَالذينَلمَيَ وأمَ "َ:ة  تيميَّ  حتى قال عنها ابنُ  ،ة  عامَّ  ة  لَّ فهي أدِ  الصَّلاةِ  ك  تارِ  ر  ف ِ ك  ن ل يُ م  لِ  ةِ لَّ الدِ  رُ ا سائِ وأمَّ 
َحَ وَ ونَ َالص لاةَ َكَ رَ بت َ  َلهم َفليست َمَ إلا ََةَ جَ ها؛ َللتارَ لهَ كتناوَ ََدَ للجاحَ َلةَ تناوَ َوهي َجوابَ َ،كَ ا كَان َعنَفما م

اَوأمَ "َ:حينما قال النووي ِ  ولِ عن ق   فيه جواب  وهذا َ،.(7/213الفتاوى مموع )َ"كَ ارَ َلهمَعنَالتَ كانَجواباًََدََ الاحَ 
كََ بهَمَ َجَ اَاحتَ عمَ َالوابَ  هَعلىَأنَ َذلكَممولَ َلَ كَ ََفهوَأنَ َ؛شقيقَ َوروايةَ َ،ريدةَ وبَ َرَ جابَ َرهَمنَحديثَ فَ ن

َ تعَ مَ َ،َوهذاَالتأويلَ لَ تَ القَ َوهوَوجوبَ َ،هأحكامَ َفيَبعضَ َرَ الكافَ َكَ شارَ  هَدَ وقواعَ َرعَ الشَ َصوصَ بينَنَ َمعَ للجَ َين  
 كِ تارِ  تكفيِ  أحاديثِ  بت تأويل  التي أوج   صوصِ بالنُّ  دُ قص  حيث يُ  ؛(3/17المجموع شرح الهذب ) "نهارَ التيَذكَ 
ه أنَّ  ااعستداعلِ  ووجهُ َ،(صحيحَمسلم)َ" ةَ نَ دخلَالَ َ،َاللهَ إلا ََلاَإلهَ َهأنَ َمَ علَ منَماتَوهوَيَ " :حديثُ  ؛الصَّلاةِ 
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 على أنَّ  فهذا دال   ،ا لهذا الديثِ وفقً  ةِ النَّ  فهو من أهلِ  ، اللهُ إاعَّ  ه اع إله  أنَّ  مُ يعل   الصَّلاةِ  ك  تارِ  ر أنَّ رَّ إذا تق  
فهو  ، اللهُ إاعَّ  اع إله  ه أنَّ  مُ يعل   الصَّلاةِ  جوبِ وُ  دُ وجاحِ : ، فيقالةِ لَّ ه من الِ عن خروج  ه اع ت  فرِ على كُ  ة  الَّ الدَّ  الحاديث  

 الصَّلاةِ  كِ تارِ  به إخراجُ  نُ يكِ  من هذا الديثِ  الصَّلاةِ  وجوبِ  د  جاحِ  جُ رِ فما يخُ  !ا للحديثِ فقً و   ةِ النَّ  من أهلِ 
َ.الصَّلاةِ  كِ تارِ  فرِ على كُ  ةِ الَّ الدَّ  صوصِ النُّ  رِ لظواهِ  هذا التأويلِ  ةِ حَّ صِ  مِ د  هذا على ع   لَّ فد   ؛اأيضً 

َ:ثامنًا
أن  نُ يكِ  مهور  من خالف الُ  لُّ له، وكُ  ط  اع ضابِ  مهورِ الُ  ولِ على ق   رةِ الؤث ِ  ضِ العوارِ  اعتبار   إنَّ : ل  قائِ  قد يقولُ 

 !هي  عِ يدَّ 

 يءٍ ش   بتغليبِ  قلي  ع   أمر   الترجيح   لنَّ  ؛ق ِ ال   بِ ل  لط   دِ ر ِ التج   حِ ج ِ الر   في نفسِ  ا يكونُ إنمَّ  هذا ااععتبار   أنَّ : وابَ والَ 
 .ةِ لَّ الدِ  بطِ كض    هابطُ ض   ب  طل  لكي يُ  ؛السألةِ  ذاتِ  في دليلًا  ضُ ، وليست هذه العوارِ على شيءٍ 

على  كانوا في وقتٍ   ماءِ ل  العُ  جمهور   أنَّ  حُ ج ِ د الر  ج  ، فإذا و  للمسألةِ  التاريخي ِ  ياقِ الس ِ  ن خلالِ مِ  مُ فه  تُ  ضُ وهذه العوارِ 
 هل هو لبروزِ  :ضِ في هذا العارِ  رُ نظُ هم، في  رِ ظ  على ن   رٍ ث ِ ؤ  مُ  عارضٍ  وجود   م  لِ ع   ،ر  آخ   ولٍ إلى ق   مهورُ الُ  لوَّ تح   ، ثمَّ قولٍ 
 ةِ ا من الئمَّ عددً  ، أو لنَّ دي ٍ ق  ع   ارتبطت بأصلٍ  السألة   أو لنَّ  ،اها سابقً داعلتِ  جهُ و   ر  ظه  ل ت   ةٍ لَّ أو أدِ  دليلٍ 

 .راتِ ذلك من الؤث ِ  إلى غيِ  ،همدِ ع  ن ب   ه مِ ره أصحابُ ص  فن   ولِ ذوا بذا الق  الشهورين أخ  

دت دَّ وتع   حِ أو اشتبهت على الرج ِ  ةُ لَّ إذا تقاربت الدِ  مهورِ الُ  ولِ لق   تاجُ ا يحُ وإنمَّ  ،ليلِ الدَّ  باعُ ات ِ  الصل   أنَّ  كَّ واع ش   
ولى أ   ص ٍ على ن   ماءُ ل  العُ  رِ أكث   أفهامِ  بة  ل  غ   لنَّ  ؛الترجيحِ  لِ من عوامِ  يكونُ  ئذٍ حين   مهورِ الُ  ولُ ، فق  صوصِ للنُّ  الفهامُ 

 المهورِ  صفِ و   قِ د من تحقُّ إذا تأكَّ - ماءِ ل  العُ  هورِ جمُ  ولِ على ق   رٍ ث ِ ؤ  مُ  عارضٍ  وجود   حُ وإذا رأى الرج ِ  ،ةِ لَّ القِ  همِ من ف  
 .هاباعُ ات ِ  بُ يِ  ةً جَّ ليس حُ  مهورِ الُ  ول  ق   لنَّ  ؛همه بمخالفتِ طابت نفسُ  -فيه

 جنسِ  كِ تارِ  من تكفيِ  ةِ نَّ السُّ  ما أجمع عليه أهلُ  ضُ ناقِ اع يُ  الصَّلاةِ  كِ تارِ  فرِ كُ   مِ د  بع   ول  الق   أنَّ  م  عل  أن يُ  دَّ اع بُ  ثمَّ 
أو  رآنِ القُ  أو قراءة   ،دقة  أو الصَّ  يام  الص ِ  ك  ها أن يترُ من تاركِ  مُ ، واع يلز  لِ م  الع   من أنواعِ  نوع   الصَّلاة   لنَّ  ؛لِ م  الع  
 مؤد ٍ فهذا  ؛الصَّلاة   كُ من يترُ  د  شاه  كما هو مُ   ،اللهِ  التي يرجو با ثواب   الةِ الصَّ  ذلك من العمالِ  ونحو   ،عاء  الدُّ 
 .الصَّلاةُ وهو  ،ها له ِ وإن كان تاركً  ،لِ م  الع   عضِ لب  

ولو ل - اللهِ  التي يرجو با ثواب   الةِ الصَّ  العمالِ  لبعضِ  ياً دام مؤد ِ ه ما فإنَّ  ،الصَّلاةِ  ك  تارِ  رُ ف ِ ن اع يك  م   ولِ فعلى ق   
 فهو الذي حكى العلماءُ  ،ةِ يَّ ل ِ بالكُ  اللهِ  يرجو به ثواب  ا  صالً لًا م  ع   ل يؤد ِ  ، فإن  رُ ه اع يكفُ فإنَّ  ،-الصَّلاةُ منها  ن  يكُ 

 .هتكفيِ على  ةِ نَّ السُّ  أهلِ  إجماع  

هي  الصَّلاة   فإنَّ  ،-فِ ل  السَّ  جمهورِ  ولُ وق   ،حابةِ الصَّ  كما هو إجماعُ - الصَّلاةِ  تاركِ  فرِ بكُ  من يقولُ  ولِ على ق  ا أمَّ و  



 
 (تاركُ الصَّلاةِ كَسَلًا أُنموذَجًا) ..  الأكثَرِيَّةِ في تقويةِ قَولٍ ماأثَرُ 

 

12 

  .ا من العمالِ ه ما دونه  ع  ها ل ينف  فمن ترك   ،هابُ وأوج   الةِ الصَّ  العمالِ  رأسُ 

: ه قاليه أنَّ و  راه   بنِ  عن إسحاق   (3/1115) الكرمان ِ  ربٍ ح   لِ جاء في مسائِ  اكم  ،ةِ نَّ السُّ  أهلِ  ةُ ر ذلك أئمَّ رَّ وقد ق   
،َجَ ،َوالحَ ،َوالزكاةَ ضانَ مَ رَ َصومَ وَ،َكَالكتوباتَ رَ منَت َ :َومًاَيقولونقَ َإنَ :َمولهَ حتىَصارَمنَقَ َئةَ رجَ الَ َتَ لَ غَ "

الذينَلاََئةَ رجَ فهؤلاءَالَ َ؛رَ قَ إذَهوَمَ َدَ عَ ب َ َهَإلىَاللهَ رَ أمَ َأَ رجَ ي ََ،هرَ ف َ كَ َلاَنَ إنَ َ؛باَحودَ جَ َمنَغيَ َضَ الفرائَ َةَ وعامَ 
 ، وقال ابنُ فيهم كَّ الذين اع ش   الإرجاءِ  أهلِ ق ولِ من  :ضِ الفرائِ  ة  عامَّ ك ر  من ت   لِ  التكفيِ  م  د  ع  ل ع  فج   ،"فيهمَكَ شَ 

َ،فَ لَ وأجمعَعليهَالسَ َ،ةَ نَ والسَ َتابَ عليهَالكَ َكماَدلَ ََ،لَ مَ وعَ َولَ قَ َوالماعةَ َةَ نَ السَ َعندَأهلَ َالإيانَ : "ة  تيميَّ 
 .(8/81 شرح العمدة) "انًَؤمَ مَ َنَ لمَيكَ َةَ ي لَ َ بالكَ َلَ مَ عنَالعَ َفإذاَخلاَالعبدَ 

 مُ أعل   واللهُ 

َ

َ:َهبَ وكت َ 
  السهليُّ  دٍ محمَّ  بنُ  حمنِ الرَّ  عبدُ 

 jzazat@: قناة تليجرام

 


